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كتابات

عفاش  نظام  أنصــار  من  البعض 
لازالوا يمجدونه وهو ميت في قنواتهم 
ووسائل إعلامهم العفاشية كافة، التي 
ورثها لهم من عرق وكدح شــعب اليمن 
البائس والفقير، وهــذا حقهم كونهم 
النظام  من  منتفعين  حياتهم  في  كانوا 
بالأموال والمناصــب الوهمية التي كان 
يغدق بهــا عليهم، لكنهــم تخلوا عنه 
في اللحظــة المهمة والخطــرة عندما 
اســتنجد بهــم، وكان يتطلب وقوفهم 
معه وهربوا جميعا كالنعاج الهاربة من 
ابتلالها بماء المطر، ولم تنفعه لا قبائل 
ومشــائخ الطوق ولا مشائخ تعز وإب؛ 
لأن طباعهم هكذا منذ زمن، مشــيخة 
ونهب وفيد، أما الوطن وقضاياه فتأتي 

في ترتيب سلمهم الأخير.
ورغم ما ارتكبه عفاش في حياته، 
وبالذات بعد الوحدة، من أخطاء جسيمة 
فإن أزلامــه لازالوا يتغنــون به وبأنه 

شهيد مع أن من 
به  وغدر  قتلــه 
تحالف  من  هو 
ونســوا  معهم، 
أنه  يتناسون  أو 
ارتكــب أفــدح 
في  خطأيــن 
الخطأ  حياتــه، 
شــن  الأول: 
القذرة  الحــرب 
عــى إخوانــه في الجنــوب في عام 
94م عندما بدأهــا في عمران وميدان 
السبعين ضد الجنوب والجنوبيين الذين 
ســلموه دولة كاملة بــكل مقوماتها 
ذهب،  من  طبق  عى  وأرضها  وثرواتها 
الخطأ هو الأكبر في حياته،  وكان هذا 
الذي  النظام  من  المنتفعين  والمشــائخ 
الوحدة  كان سببا رئيســيا في إفشال 
الجنوبيون بصدق  أرادها  التي  السلمية 
وإخلاص كطــوق نجاة لكلا النظامين، 
ولكــن عفــاش بغــروره بالنصر بعد 
1994/7/7م، لم يســتفد مــن هــذا 
الخطأ الفادح الذي ارتكبه بحق الوحدة 

الســلمية التي أرادها الجنوبيون بحب 
الجنوب حول  صادق، فبطغيانه عــى 
الوحدة الســلمية إلى مأســاة بحربه 
الضروس عليهم والتــي لا زالت آثارها 

عالقة في النفوس حتى اليوم.
وأزلامه  لعفــاش  الثــاني  الخطأ 
كان في 2014/9/21م عندمــا انحاز 
عى  استولوا  الذين  الحوثة  للانقلابيين 
الدولة تحــت يافطات كاذبة )كالجرع( 
وأسقطوا الدولة والجمهورية واستولوا 
عــى مقاليــد الدولة وجيشــها الذي 
ليكون هو  وأزلامه  إياه عفاش  سلمهم 
بهذا الســلاح قد أكمــل الحلقة المهمة 
الرئيســية لقيام دولــة الكهنوت التي 
قضــت عى رجال اليمــن الشرفاء في 
26/ســبتمبر/1962م وأعادهــا بهذا 
التحالــف الأحمــق الــذي مكنهم من 
اليمنيين  رقاب  عى  الكاملة  الســيادة 
في شــال الوطن ومن ثم قضوا عى 
خصمهم عفاش ومع ذلك لازال البعض 
الزائفة،  المغفل يتغنى بأمجــاد عفاش 

فلنا ولهم الله حكا يوم نلقاه.

وأبادوها..  مهدهــا  في  قتلوهــا 
قتلوها في بــدء ميلادها وقتلوا من لم 
ير النور بعد.. تلك الابتسامات البريئات 
التي  بالفرحة  المصحوبــة  والضحكات 
كانت تتطلع لغــد أفضل مليء بالمحبة 
أنها ستكون  والأمان، لم تكن تعلم بعد 
في جنة الخلد عند العزيز المقتدر.. كانت 
تتطلــع أن تمرح هنا وهنــاك وتلعب، 
ولكن شــاءت الأقدار أن تكون ضحية 
لحرب الكفرة اليهود وحصيلتها الكبرى 

هي تلك الابتسامات البريئة الصغيرة.
الأنقاض..  تحــت  الطفولة  ماتت 

بوحشية  ماتت 
ســلبت  و
دون  أرواحهــم 
ولا  رحمــة 
أبادوها  شفقة.. 
حلم  كل  وأبادوا 
وتبعثرت  بريء، 
الأحــلام  تلــك 
وتلاشت  البريئة 
الذكريات  معها 

والآمال لشيء اسمه )الطفولة(.
ســلبوها حقهــا في العيش دون 
إنســانية أعداء الله، في مشــاهد هي 
الأقــى في تاريخ البشريــة، وماتت 
مع  المتطبعون  والعروبة،  النخوة  معها 

والعار،  الخزي  وأتباعه، فلهم  الشيطان 
فغــزة تُباد، والأقصى يدنــس، والعالم 
في صمت مطبــق، فالتاريخ لن يرحم، 
ولا الساء ســرحم، فتلك مشيئة الله 
وقدرتــه، ولا راد لقدره؛ لكــن عدالته 

وعذابه ولعنته تمهل ولن تهمل.
فــا كان ذنب تلــك الطفولة في 
اللعينة التي كانت هي الحصيلة  الحرب 
الكــبرى فيها؟! مشــاهد مؤلمة لواقع 
مرير مظلم مليء بالحقد والكره والعداء 
لا يتصورهــا عقل ولا منطق ولا ترضى 
تتكرر  الساوية،  والشرائع  الأديان  بها 
كل يوم وســط ســطوة حرب اليهود 
يتبقــى عندما تموت  الكفرة، ومــاذا 

)طفولة غزة(؟!

ســبق وأن كتبت نثرا وشــعرا عن 
الجنوبي؛  الجنوبي  والتسامح  التصالح 
نظرا لما تحتله تلكــم الذكرى العظيمة 
مــن أهمية قصوى في تاريخ شــعبنا 
الجنوبي، وها أنا اليوم أكتب هذا المقال 
لأقول لمن لا يعجبهم العجب ولا الصيام 
برجب: إن أبناء جلدتنا للأســف الشديد 
وإن كانوا قلة بين الجموع بأن التصالح 
والتســامح الجنوبي الجنــوبي المعلن 
في العــام 2006م، كان بمثابة وصفة 
علاجية مــن طبيب حكيــم عالج بها 
الجسد الجنوبي العليل، وهو ما أغضب 
جنوبنا  في  اليمنــي  الاحتــلال  نظام 
الحبيب باعتبار ذلك الاحتلال كان يلعب 
الجنوبية،  الجنوبية  الخلافات  وتر  عى 
ومنها أحــداث 13 ينايــر 86م، إلا أن 
الجنوبي  الشارع  لدى  المجتمعي  الوعي 

أدرك  مــن  هو 
ضرورة التصالح 
مح  لتســا ا و
بي  لجنــو ا
والذي  الجنوبي، 
لجمعيــة  كان 
شرف  ردفــان 
السبق في طرح 
كان  حيث  ذلك، 
الدعــوة  لتلــك 
من  النطاق  واســع  جنــوبي  تجاوب 
الجنوب  مختلف محافظــات ومناطق 
والتســامح  التصالح  باعتبار  الحبيب، 
من سات الشجعان وذات قيمة دينية 
وهو  وأخوية،  وإنســانية  وأخلاقيــة 
الجنوب  أبنــاء  الملايين من  قالتــه  ما 
من ســاحة الحرية بخورمكسر عدن: 
تصالحنا تســامحنا، تصافينا تناسينا 
والجبهات  الساحات  في  إخوة  الماضي، 

من أجل الجنوب.. 

النفوس  لأصحــاب  أقــول  ولذلك 
عن  يتحدثون  زالــوا  ما  الذين  المريضة 
يخدمون  بذلك  فهــم  النتنة،  المناطقية 
الجنوب  الجنوبي، وضد  أعداء شــعبنا 
أرضًا وإنســانًا وقضيةً بوعي أو بدون 
وعــي، أقول لأولئك القلة من شــعبنا: 
الجنوب لكل أبنائه وبكل أبنائه، فكونوا 
مع شــعبكم الجنوبي العظيم بأغلبيته 
الساحقة من المهرة شرقا إلى باب المندب 
غربا، الســاعي إلى الحرية والاستقلال 
واســتعادة الدولــة الجنوبيــة كاملة 
الجنوب  أرض  تراب  كامل  عى  السيادة 
المعرف بهــا دوليا ما قبــل 22 مايو 
1990م.. هذا هو قرار شــعب الجنوب 
وضحى  ناضل  الذي  الساحقة  بأغلبيته 
من أجله وما زال وسيظل حتى تحقيق 
الجنوبي  المنشود، وهذا الإجاع  الهدف 
والتسامح  التصالح  ثمار  من  هو  اليوم 
الجنوبي الجنوبي، شــاء من شاء وأبى 

من أبى، وعى عينك يا حاسد..!

عفاش أراد التوبة في آخر لحظة كما فعلها فرعون

عندما تموت )الطفولة(

التصالح والتسامح الجنوبي الجنوبي.. وعلى عينك يا حاسد!

عبدالله سالم الديواني

هاشم بحر

محمد سعيد الزعبلي

حافظ الشجيفي

دور إيران في اليمن.. استغلال 
التهور الحوثي والدعم العسكري

في السنوات الأخيرة خضع تورط إيران في اليمن 
لانتقادات مكثفة، مع وجود أدلة متزايدة تشــير إلى 

دعمها لميليشيا الحوثي.  
فقد أثار حجم المساعدة العسكرية الإيرانية وتوفير 
تأثيرها  بشــأن  مخاوف  الحوثي  لجاعة  الأســلحة 

المزعزع للاستقرار في المنطقة.  
ومع استمرار التوترات، اكتسبت الأسئلة المحيطة 
بالحاجة إلى معالجة دور إيــران من أجل حل الصراع 

اليمني أهمية كبيرة.
اتُهمت إيران باســتغلال تهور ميليشــيا الحوثي 

لتعزيز مصالحها الاسراتيجية في المنطقة.  
إن الأنشــطة العدوانية لجاعة الحوثي، بما في 
ذلك الهجات عبر الحدود والاســتيلاء عى السلطة، 
أتاحت لإيران فرصة لمارسة نفوذها وتعزيز أجندتها 

في اليمن.  
الحوثيين، سعت  ومن خلال الاستفادة من طيش 
إيران إلى إنشــاء قوة بالوكالــة تتاشى مع موقفها 
المناهض للغرب والمناهض للمملكة العربية السعودية.

والأسلحة  العسكري  الدعم  إيران  تقديم  وشــكل 
لجاعة الحوثي نقطة محورية للقلق الدولي. 

وأشــارت التقارير إلى أن إيران زودت ميليشــيا 
الحوثي بأســلحة متطورة، بما في ذلــك الصواريخ 
الباليســتية والطائرات بدون طيار، والتي استخدمتها 
لاســتهداف دول الجــوار، وخاصة المملكــة العربية 
السعودية والمياه الاقليمية المحيطة بالمنطقة بالإضافة 
إلى ذلــك، فهناك مــن يزعم أن إيران أرســلت خبراء 
التدريــب والتوجيه  اليمن لتوفــير  عســكريين إلى 

الاسراتيجي لقوات الحوثيين، ما يعزز قدراتها.
ومع استمرار الصراع في اليمن، ارتفعت الأصوات 

التي تدعو إلى معالجة الدور الإيراني.  
ويــرى كثيرون أن القضاء عــى التهديد الحوثي 

يستلزم مواجهة التورط الإيراني في اليمن.  
وجهة النظر هي أن دعم إيران لميليشــيا الحوثي 
أدى إلى إطالة أمد الصراع، وتفاقم المعاناة الإنســانية، 

وشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.  
وعى هذا النحو، يُنظر إلى معالجة دور إيران عى 
أنها خطوة حاســمة نحو تحقيق حل مستدام للأزمة 

اليمنية.
القضاء عــى الحوثيين يتطلب القضاء عى إيران 
أولًا وإن التأكيد عــى أن القضاء عى التهديد الحوثي 
يتطلب القضاء عــى إيران أولًا يعكــس وجهة نظر 
واســعة النطاق بين بعض الجهات الفاعلة الإقليمية 
والمراقبين الدوليين.  وتفرض هــذه الحجة أنه بدون 
الحد من دعم إيران لميليشــيا الحوثي، فمن المرجح أن 
تواجه الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن 

وتعزيز السلام عقبات كبيرة.  
ويؤكد المدافعون عن وجهة النظر هذه عى الحاجة 
إلى اتخاذ تدابير دبلوماســية واســراتيجية منسقة 
لمعالجة دور إيران كوســيلة لمعالجة الأسباب الجذرية 

للصراع اليمني.
لقد أصبح دور إيران في اليمن، ولا سيا استغلالها 
لتهــور الحوثيين وتقديــم الدعم العســكري، نقطة 
محورية في المناقشات الدائرة حول حل الأزمة اليمنية.  
ومع اكتســاب الدعــوات لمعالجة تــورط إيران 
الإقليمية والمصالح  الديناميكيات  زخاً، فإن تعقيدات 
السير عى  تواجه  التي  التحديات  الجيوسياسية تؤكد 
الطريق نحو السلام المســتدام في اليمن.  إن الحاجة 
إلى نهج شــامل يأخذ في الاعتبــار العوامل الداخلية 
والخارجية تظل ذات أهمية قصوى في رســم المسار 

نحو حل الصراع اليمني.


